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 الفصل الثاني
الفكر السيكولوجي في الفلسفة

مهمــا تعــددت العلــوم وتعقــدت شــبكتها وتنوعــت الأدوات والطرائــق التــي تســتخدمها، فــإن 
الطبيعــة والإنســان كانــا وســيبقيان الموضــوع المركــزي لنشــاطها جميعــاً. ومــا يــراه الــدارس اليــوم 
مــن مياديــن وفــروع علميــة تعــد بالمئــات، إن لــم نقــل أكثــر، يمكــن تصنيفــه في أربــع مجموعــات 
كبيــرة، هــي: العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الإنســانية والفلســفة والعلــوم التكنولوجيــة. وتتجــه كافــة 
هــذه العلــوم نحــو دراســة الظواهــر الطبيعيــة والإنســانية. فــكلّ منهــا يتنــاول، عبــر مــا تشــتمل 
عليــه فروعــه، عــدداً ذا طبيعــة محــددة أو مســتوى معينــاً مــن الظواهــر، كمــا هــو الشــأن بالنســبة 

للفيزيــاء وعلــم الأحيــاء، وعلــم الاجتمــاع والتاريــخ... الــخ.

ولقــد كان ظهــور هــذا العــدد الضخــم مــن العلــوم نتيجــة التطــور الــذي عرفتــه البشــرية 
علــى مــدى آلاف مــن الســنين علــى الصعيديــن الذهنــي والعملــي في علاقتهمــا الجدليــة. 
ــة  ــة هائل ــع كمي ــا المجتمعــات الإنســانية مــن تجمي ــدوي مكن فالنشــاط الفكــري والعمــل الي
مــن الخبــرات والتجــارب المتعلقــة بمــا يــراه ويســمعه ويلمســه مــن حــوادث وأشــياء، وبكيفيــة 

التعامــل معهــا ووضعهــا في خدمــة بقائــه واســتمراره وســعادته.

ولئــن كان نشــاط الباحــث أو العالــم في الأزمنــة الحديثــة مؤطــراً ومنظمــاً وموجهــاً 
بســبب وضــوح الحــدود بــن العلــوم وجــاء موضــوع اهتمــام كلّ واحــد منهــا وتطــور أدوات 
ــة، حيــث  ــة الماضي ــدُ في القــرون القليل ــز بَعْ ــم يكــن يعــرف هــذا التماي ــه ل ــه، فإن البحــث في
كانــت المياديــن العلميــة واســعة ومعالمهــا غيــر محــددة. ويبــرز عــدم التمايــز هــذا أكثــر فأكثــر 
كلمــا توغلنــا في تاريــخ الفكــر الإنســاني، حتــى نصــل إلــى ذلــك الزمــن الــذي كان المفكــر أو 

الفيلســوف فيــه يهتــم بمظاهــر الطبيعــة والمجتمــع وســلوك الأفــراد في آن واحــد.

إن الباحــث في عصرنــا الراهــن يوجــه اهتمامــه نحــو موضوعــات ضيقــة ومحــددة. 
فالاختصاصــي في الأعصــاب يــدرس تركيــب الجهــاز العصبــي ووظائفــه عنــد الإنســان 
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ــا  ــة وأنمــاط حياته ــات الحي ــب الكائن ــوان يبحــث في تركي ــم الحي ــا، وعال ــات العلي والحيوان
وشــروط بقائهــا واســتمرارها. وعالــم المســاحة التطبيقيــة يســعى إلــى التعــرف علــى شــكل 
الأرض وحســاب أبعادهــا ومســاحتها. ولقــد كان كل موضــوع مــن هــذه الموضوعــات فيمــا 
مضــى جــزءاً مــن اهتمــام أعــمّ وأشــمل مــن قبــل العالــم والفيلســوف. وهــذا مــا نلاحظــه لدى 
اســتعراضنا لمراحــل تطــور المعرفــة الإنســانية. فرجــل العلــم في مطلــع العصــور الحديثــة كان 
يحيــط بالرياضيــات والفيزيــاء وعلــم الأحيــاء ويعمــل فيهــا جميعــاً إلــى جانــب اشــتغاله 
ــم تحــد مــن  ــر وضوحــاً. حيــث ل ــا المراحــل الســابقة صــوراً أكث بالفلســفة. وربمــا تقــدم لن

اهتمامــات الحكيــم آنــذاك إلا إمكاناتــه ووســائله وأدواتــه في البحــث.

ومــا قلنــاه يعنــي، مــن زاويــةٍ أخــرى، أن علــوم العصــر لــم تنشــأ صدفــة أو فجــأة، 
وإنمــا جــاءت تتويجــاً للتطــور الحضــاري المديــد الــذي أســهمت فيــه الأجيــال المتعاقبــة 
ــم النفــس مــن »أن لــه تاريخــاً قصيــراً  عبــر العصــور. ومــع أنَّ مــا قالــه ابنغهــاوس عــن عل
وماضيــاً طويــاً« يمكــن تعميمــه علــى جميــع العلــوم بدرجــات متفاوتــة، فإننــا –كمــا يقــول 
ســيجينيف- لا نــكاد نجــد في تاريــخ أيّ علــم مــن هــذه العلــوم مثلمــا نجــده في علــم النفــس.

)ســيجينيف، 1952، 128(.

وعلــى أســاس مــا تقــدم يمكــن القــول أن ظهــور علــم النفــس كعلــم قائــم بذاتــه وانفصاله 
عــن الفلســفة والعلــوم الأخــرى مــا هــو إلا محصلــة للنشــاط الفكــري الــذي بــدأه الفلاســفة 
اليونانيــون، وقبلهــم الفلاســفة المصريــون والبابليــون والهنــود والصينيــون القدمــاء وطــوره 
الفلاســفة العــرب والمســلمون ومــن ثُــمّ فلاســفة أوربــة في عصــور نهضتهــا. وســنتناول فيمــا 
يلــي أهــم التصــورات والآراء الســيكولوجية عنــد اليونانيــن والعــرب والمســلمين والأوربيــن.

أ-الفكر السيكولوجي في الفلسفة اليونانية:

ــاً  ــي مطلق ــة لا يعن ــن الفلســفة اليوناني ــدءاً م ــر الســيكولوجي ب ــث عــن الفك إن الحدي
ــر مــن  ــت الكثي ــل إنهــا حمل ــم تعــن بهــذا الجانــب المعــرفي، ب أنَّ الفلســفات التــي ســبقتها ل
ــي عكســت اهتمــام أصحابهــا بطبيعــة الإنســان ونشــاطه النفســي،  الآراء والملاحظــات الت
علــى الرغــم مــن الطابــع الميتافيزيائــي لهــا. ولقــد أثــرت هــذه الفلســفات علــى التطــور الــذي 



- 33 -

ــى بصمــات  ــاً، إل ــان. ويشــير مؤرخــو الفلســفة، مث ــاد اليون ــر الفلســفي في ب ــه الفك عرف
الفلســفة المصريــة الواضحــة علــى تعاليــم الفلاســفة اليونانيــن، وخاصــة تاليــس الــذي 

ــر مؤســس الفلســفة القديمــة. يعتب

التــي  نفســك«  »اعــرف  المشــهورة  الحكمــة  م(  ق.   547-640( تاليــس  إلــى  تنســب 
أصبحــت المبــدأ الرئيســي الــذي اعتمــد عليــه ســقراط في تعاليمــه. وتقــدم مدلــولات هــذه 
الحكمــة الدليــل الواضــح علــى محاولــة حكمــاء تلــك الحقبــة فهــم الســلوك الإنســاني ومكانة 

الإنســان في هــذا الكــون.

ذلــك لأن وجــود الإنســان وأصلــه ومآلــه كانــت إحــدى المشــكلات التــي حــاول تاليــس 
البحــث فيهــا ومعالجتهــا. فقــد رأى أن الإنســان كائــن يتألــف مــن عنصريــن رئيســيين 

ــة. ــة ثاني ــن جه ــروح م ــس أو ال ــة، والنف ــن جه ــدن م متناقضــن، الجســد أو الب

ويشــاطر فيثاغــورس )578-450 ق. م( وأتباعــه تاليــس نظرتــه إلــى العلاقــة بــن 
الجســم والنفــس كجوهريــن لا صلــة لأحدهمــا بالآخــر مــن حيــث أصلــه وطبيعتــه. ويقــول 
فيثاغــورس بإمكانيــة انتقــال الــروح مــن إنســان إلــى آخــر، أو إلــى أي كائــن حــي، بعــد 
ــدى  ــاً ل ــرة صــدى إيجابي ــد لاقــت هــذه الفك ــرف بتناســخ الأرواح. وق ــا يع ــوت. وهــذا م الم
بعــض الفلاســفة اليونانيــن. كمــا وجــدت طريقهــا إلــى معتقــدات عــدد مــن المذاهــب 
الدينيــة المختلفــة في مراحــل متأخــرة مــن التاريــخ العالمــي. ويذهــب بعــض المؤرخــن إلــى أن 
فيثاغــورس لــم يكــن أول مــن طــرح هــذه الفكــرة، وإنمــا نقلهــا عــن الفلســفتين القديمتــن: 

المصريــة والهنديــة.

ثــم جــاء الفيلســوف ســقراط)470-399ق. م( ليطــوّر نظــرة تاليــس إلــى الإنســان، 
معلنــاً أن الجوهــر الأول، أي النفــس العاقلــة أو الــروح، هــو جــزء مــن العقــل الكلــي أو الــروح 
الإلهيــة. أمــا البــدن فيتألــف مــن عناصــر العالــم المحســوس: المــاء والتــراب والنــار والهــواء. 
وبمــا أن النفــس الإنســانية هــي جــزء مــن الــروح الإلهيــة التــي تســيطر علــى الظواهــر 
والحــوادث والأشــياء الكونيــة، فــإنَّ بإمــكان الإنســان الســيطرة علــى بدنــه والتحكــم برغباتــه 

وشــهواته.
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وعلــى هــذا فالنفــس، مــن خــال هــذا التصــور، تشــارك فيمــا هــو إلهــي، وهنــا يبــرز 
ــه  ــة الإنســان لذات ــه ســقراط »اعــرف نفســك بنفســك«. فمعرف ــذي رفع ــزى الشــعار ال مغ
تتوقــف، في رأي ســقراط، علــى الارتــداد أو الرجــوع إلــى النفــس وتأملهــا والوقــوف علــى مــا 

هــو مشــترك بينهــا وبــن الــروح الإلهيــة، أي بــن الإنســان وبــن الله.

وانطلاقــاً مــن طبيعــة كل مــن الجوهرين)النفــس والبــدن( يعتقــد ســقراط أن للنفــس 
القــدرة علــى البقــاء بذاتهــا والخلــود بعــد مفارقتهــا الجســد، مــا دامــت تســتمد حركتهــا مــن 
ــى العكــس مــن الجســد الــذي يفنــى لأنــه يســتمد  ذاتهــا، أي مــن الــروح الإلهيــة. وهــي عل

حركتــه مــن الخــارج.

تأثــر أفلاطــون)427-347 ق.م( بأســتاذه إلــى حــد كبيــر. وهــذا مــا يظهــر بجــاء عبــر 
ــروح – ــود ال ــى خل ــة عل ــا. والبرهن ــر كل منهم ــروح والجســد ومصي ــة ال ــى طبيع ــه إل نظرت
بالنســبة لــه- تكــون عــن طريــق المعرفــة ذاتهــا؛ إذ مــن غيــر الممكــن في رأيــه تقــديم تفســير 
صحيــح وكامــل للمعرفــة مــن غيــر أن تتأمــل الــروح المثــل التــي تنتمــي إليهــا قبــل أن تحــل في 

البــدن. وهنــا يطــرح أفلاطــون نظريتــه في المعرفــة.

فالمعرفــة الحقــة تتــم –في اعتقــاد أفلاطــون- عــن طريــق عمليــة التذكــر التــي يقــوم 
بهــا الإنســان أثنــاء نشــاطه الحياتــي لمــا كانــت النفــس قــد تمثلتــه قبــل هبوطهــا إلــى الأرض. 
فمــا ينتــاب الإنســان مــن مشــاعر وأحاســيس خــال مراحــل حياتــه. ومــا يدركــه مــن حــوادث 
وأشــياء وعلاقــات علــى هــذه الأرض، مــا هــو إلا الانطباعــات والصــور التــي حملتهــا الــروح 

معهــا مــن عالــم المثــل.

ويجــد أفلاطــون أن النشــاط النفســي الدائــم هــو دليــل خلــود الــروح. فالــروح لا 
تعــرف الســكون، ولا تكــف عــن الحركــة لأنهــا تســتمد هــذه الحركــة مــن ذاتهــا. وهــي، فــوق 
ــي تشــبه  ــا كان هــذا شــأنها، فه ــة. ولم ــدأ كل حرك ــوت باعتبارهــا مب ــك، منزهــة عــن الم ذل
المثــل المطلقــة الخالــدة، خلافــاً للجســد الــذي ينتمــي إلــى العالــم المحســوس ويتركــب مــن 

ــة. العناصــر الفاني
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وعلــى هــذا فالإنســان –كمــا يــراه أفلاطــون- نفــس وبــدن. ويعتبــر الارتبــاط بينهمــا 
ضربــاً مــن تلاقــي الأضــداد واجتماعهــا. فالبــدن يحــول دون المعرفــة الحقيقيــة لمــا يثيــره 
مــن فوضــى وتشــويش في العمليــات المعرفيــة. أمــا النفــس فهــي عقــل خالــص يتأمــل جوهــر 
الأشــياء ويــدرك كنههــا. ولكنهــا تتعــرض للعديــد مــن المصاعــب والضــالات حــن يجرهــا 
البدن نحو الأشــياء المحسوســة وتلبية الرغبات والشــهوات الجســدية)الكهف الأفلاطوني(.

وبمــا أن النفــس كانــت تعيــش في عالــم القيــم الســامية والمثــل الرفيعــة، ثــم هبطــت إلــى 
عالــم الفنــاء والتفســخ والفســاد عقابــاً لهــا، فإنهــا تتميــز بعــد اتحادهــا بالجســد عــن النفــس 
في ذاتهــا، أي قبــل اتحادهــا بــه، إذ تتحــول عندئــذ إلــى جســدية علــى نحــو مــا. وتبعــاً لنســبة 
هــذا التحــول تتحــدد قدرتهــا علــى معرفــة الحقيقــة وتجــاوز الرغبــات والشــهوات واللــذات 

الجســدية. وهــذا مــا حــدا بأفلاطــون إلــى تقســيم النفــس إلــى ثلاثــة أقســام:

1-الحكمة، ومركزها الرأس. وهي أعلى أقسام النفس مرتبة وأرقاها منزلة.

2-الشهوة، ومركزها البطن. وهي أدنى مراتب النفس وأحطها.

3-الشجاعة، ومركزها القلب. وهي تشغل الموقع الوسط بين الحكمة والشهوة.

ويــرى أفلاطــون أنَّ هــذه الأقســام توجــد عنــد النــاس بأشــكالٍ متباينــة ودرجــاتٍ 
متفاوتــة. فقــد تتغلــب الحكمــة علــى الشــجاعة والشــهوة عنــد البعــض، في حــن تســود 
الشــهوة علــى الحكمــة والشــجاعة عنــد البعــض الآخــر، أو الشــجاعة علــى الحكمــة والشــهوة 

ــة. ــة الثالث عنــد الفئ

ويربــط أفلاطــون بــن هــذه الأقســام والانتمــاء الاجتماعــي والطبقــي للنــاس. فيجــد 
أن المجتمــع يتألــف مــن ثــاث طبقــات، تضــمّ أولاهــا الحــكام والفلاســفة الذيــن تســيطر 
الحكمــة علــى أفعالهــم وســلوكياتهم. وينتمــي إلــى الثانيــة منهــا العبيــد والحرفيــون وعامــة 
النــاس. ويتّســم هــؤلاء بغلبــة الشــهوة علــى القســمين الآخريــن. أمــا الطبقــة الثالثــة فتشــمل 

القــادة العســكريين والجنــد والمقاتلــن. ويطغــى جانــب الشــجاعة لديهــم علــى ســواه.
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وهنــا يتجلــى الموقــف الطبقــي لأفلاطــون وانحيــازه إلــى الطبقــة )الأرســتقراطية( 
الحاكمــة، باعتبارهــا الطبقــة المختــارة التــي أعطيــت مــن النفــس أرقــى أجزائهــا وأســمى 
جوانبهــا، ووهبــت أفضــل القــدرات العقليــة لتتمكــن –حســب زعمــه- مــن تدبيــر أمــور 
البــاد وتنظيــم شــؤون المجتمــع. أمــا العبيــد والحرفيــون والعامــة مــن النــاس والفلاحــون 

ــم. ــش وســخروا مــن أجــل خدمته ــة الحاكمــة والجي ــوا للعمــل مــن أجــل الطبق فقــد خلق

إن موقــف أفلاطــون الطبقــي ينعكــس في آرائــه التربويــة. فقــد اقترح إقامــة بيوت عامة 
تتولــى رعايــة الأطفــال منــذ ولادتهــم وحتــى الســابعة مــن العمــر، ويشــرف علــى تســييرها 
أنــاس مدربــون ومختصــون ومــن ثــم يجــب أن يلتحــق هــؤلاء الأطفــال بالمدرســة ليتلقــوا فيهــا 

مختلــف أنــواع المعرفــة.

ويظــل حالهــم هكــذا حتــى يبلغــوا العشــرين مــن العمــر، فمــن يظهــر منهــم ميــاً نحــو 
ــوم مــن أجــل  ــى الدولــة تشــجيعه وتوفيــر الشــروط اللازمــة لتلقــي العل الحكمــة ينبغــي عل
أن يصبــح قــادراً علــى الإســهام في تســيير شــؤون الدولــة بعــد الثلاثــن مــن العمــر. بينمــا 

يتوجــب علــى مــن تبقــى مــن الشــباب بعــد العشــرين أن يلتحــق بالجيــش.

وعندمــا يتحــدث أفلاطــون عــن تربيــة الأطفــال ورعايتهــم وإعدادهــم، فإنــه لا يعنــي 
ســوى أبنــاء الطبقــة الغنيـّـة في المجتمــع. أمــا أبنــاء العبيــد والســواد الأعظــم مــن الشــعب فلــم 

يكونــوا موضــوع اهتمامــه وحديثــه عــن التربيــة والتعليــم.

جاء أرسطو)384-322 ق. م( بعد ذلك وحاول تذليل الثنائية التي قال بها سابقوه.

ولعــلَّ المعطيــات المتقدمــة نســبياً في مجــال الطــب وعلــم الأحيــاء يومــذاك مــن ناحيــة، 
ــي  ــي الإســكندر المكدون ــد اليونان ــه للقائ ــاء مرافقت ــا أثن ــام به ــي ق ــة الت ــه العلمي وملاحظات
في حملاتــه العســكرية مــن ناحيــة ثانيــة مكنتــه مــن إدراك الكثيــر مــن الظواهــر الطبيعيــة 
والحيويــة والإنســانية، والانطــاق مــن الأســس العلميــة في وصفهــا وتفســيرها. ويعتبــر 
كتابــه)في النفــس( دليــاً علــى أن علــم النفــس قــد صــار حتــى ذلــك الحــن ميدانــاً متميــزاً 

إلــى حــدٍّ لا بــأس بــه مــن مياديــن المعرفــة.
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ــا  ــع به ــي تتمت ــات والخصائــص الت ــن الصف ــة ب ــم الأول أن ثمــة علاق لقــد وجــد المعل
النباتــات والحيوانــات مــن جهــة، والشــروط الطبيعيــة المحيطــة بهــا مــن جهــة ثانيــة. فهنــاك 
ــة التــي تعيــش في الجبــال ونظيراتهــا التــي تعيــش في الســهول،  تبايــن بــن الكائنــات الحي

وبــن هــذه وتلــك ومثيلاتهــا التــي تعيــش في الصحــارى أو في المناطــق الســاحلية.

وانطلاقــاً مــن هــذه النظــرة المورفولوجيــة حــدد أرســطو موقفــه مــن النفــس، وطــرح 
موضوعــة اتحــاد البــدن والــروح، وعــدم إمكانيــة الفصــل بينهمــا إلا عــن طريــق التجريــد. 
ورأى أنَّ مــن غيــر الممكــن تقســيم النفــس أو الــروح إلــى أجــزاء كمــا فعــل أفلاطــون. ولكنــه 
ــى  ــة، كالقــدرة عل وجدهــا تتخــذ أشــكالاً متعــددة، وتتجســد في مســتويات وقــدرات متباين
ــم. وإن هــذه  ــى الفه ــدرة عل ــة، والق ــى الحرك ــدرة عل ــى الحــس، والق ــدرة عل ــة، والق التغذي
القــدرات مجتمعــة هــي –في اعتقــاده- خاصيــة الإنســان وحــده دون ســائر الكائنــات الحيـّـة 
الأخــرى. والقــدرات الثــاث الأولــى خاصيــة الحيــوان. بينمــا لا يتمتــع النبــات إلا بالقــدرة 

علــى التغذيــة فقــط.

وعلــى هــذا الأســاس الارتقائــي أكــد أرســطو أن الإنســان هــو النفــس والجســد في 
وحدتهمــا. بيــد أنــه يعــود في فصــل لاحــق مــن كتابــه المذكــور ليفــرق بــن النفــس في ذاتهــا 
كعقــل خالــص، والنفــس كعــرض تتمتــع بثــاث قــوى: الحــس المشــترك والذاكــرة والتخيــل. 
ولمــا كان العقــل –في رأيــه- جوهــراً لا تتناولــه الحركــة ولا يعــرف التغيــر ولا التبــدل، فإنــه 
ليــس عرضــة للفنــاء. وإن كان فنــاؤه أو فســاده بعــد أن ينتابــه الضعــف والوهــن في المراحــل 
المتقدمــة مــن عمــر الإنســان، فــا يعنــي ذلــك أن النفــس قــد أصيبــت بأمــر مــا، وإنمــا يعنــي 

أن الفــرد الــذي تقيــم فيــه النفــس هــو الــذي أصيــب.

أمــا القــوى الثلاث)الحــس المشــترك والذاكــرة والتخيــل( فترجــع مــن حيــث الطبيعــة 
والنشــأة، إلــى الإنســان الــذي يحمــل النفــس. وهــي لا تشــترك مــع العقــل في شــيء. ويذهــب 
أرســطو إلــى أن وظيفــة هــذه القــوى هــي تمكــن الإنســان مــن التفاعــل مــع محيطــه عــن 

طريــق مــا تــزوده بــه مــن معــارف حســية حــول أشــياء هــذا المحيــط ومظاهــره.
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إن الفصــل بــن العقــل والوظائــف النفســية الأخــرى علــى نحــو مــا فعــل أرســطو مــا هــو 
ــا هــو فــان. وهــذا أمــر يعيــده إلــى موقــع  في نهايــة التحليــل ســوى فصــل مــا هــو خالــد عمّ
ــود الأول  ــى خل ــد عل ــن النفــس والجســد، وأك ــق ب ــى ضــرورة التفري ــح عل ــذي أل ــه ال معلم

وفنــاء الثانــي.

لــم تكــن الثنائيــة فكــرة مشــتركة لــدى الفلاســفة اليونانيــن. فقــد عرف الفكــر اليوناني 
مجموعــة مــن الفلاســفة الذيــن عارضــوا ســقراط وأفلاطــون وأرســطو فيمــا يتعلــق بمســألة 
هيروقليطس)القــرن  مقدمتهــم  في  ويأتــي  بينهمــا.  العلاقــة  وجوهــر  والجســد  النفــس 

الســادس ق. م( وديمقريطس)القــرن الخامــس ق. م(.

يــرى كل مــن هيروقليطــس وديمقريطــس أن النفــس تتألــف مــن ذرات ناريــة، تخضــع في 
ظهورهــا وتبدلهــا إلــى نفــس القوانــن التــي تخضــع لهــا الظواهــر الطبيعيــة والاجتماعيــة. 
وبــذا يدخــل هــذان المفكــران الحيــاة النفســية ضمــن المســار الشــامل للظواهــر والعمليــات 
الكونيــة. وتتوضــح هــذه النظــرة إلــى النفــس مــن خــال موقــف الفيلســوفين مــن العلاقــة بين 
النمــو النفســي والتعليــم. فقــد أكــد ديمقريطــس علــى أن خصائــص الشــخصية والقــدرات 
المعرفيــة تكتســب عــن طريــق التعلــم. وفي هــذا المعنــى يقــول: »إنّ مــن غيــر الممكــن الوصــول 

إلــى الفــن والحكمــة، إذا لــم يتــمّ تعلمهما.)بيســكونوف، 1981، 9(.

كمــا اعتقــد ديمقريطــس بــأن النشــاط شــرط أساســي لتعلّــم القواعــد والموســيقا 
»فالنــاس  يقــول:  ومتكامــاً.  كامــاً  نمــواً  الإنســان  لنمــو  وبالجملــة  والحكمــة، 
الطبيعة«.)بيســكونوف،  أكثــر ممّــا يصبحــون عــن طريــق  بالتدريــب   يصبحــون جيّديــن 

.)10 ،1981

لقــد اعتمــد كل مــن هيروقليطــس وديمقريطــس في تصوراتهمــا علــى النجاحــات التــي 
حققهــا الفكــر الإنســاني بصــدد بنيــة الكائــن الحــي والوظائــف التــي تؤديهــا أعضــاؤه. ففــي 
القــرن الســادس قبــل الميــاد وجــد الطبيــب اليونانــي ألكميــون- ولأول مــرة في التاريــخ- أن 

الدمــاغ هــو عضــو النفــس.



- 39 -

مرتبطــة  النفســية  الظواهــر  أن  علــى  هيبوقريطــس  والفيلســوف  الطبيــب  ووقــف 
بالعضويــة ارتباطــاً مباشــراً. فقــد تصــور أن الجســم البشــري مؤلــف مــن عناصــر أربعــة: 
الــدم والصفــراء والبلغــم والســوداء. وأن هــذه العناصــر توجــد بنســبٍ متفاوتــةٍ. ويطبــع 

العنصــر الغالــب شــخصية الإنســان بطابعــه.

وعلــى هــذا الأســاس صنــف هيبوقريطــس النــاس في أربعــة أنمــاط أو طــرز: الدمــوي 
والصفــراوي والبلغمــي الســوداوي. فــكل نمــطٍ مــن هــذه الأنمــاط يتســم بصفــات جســدية 
وخصائــص نفســية محــددة. وقــد احتفــظ هــذا التصنيــف بقيمتــه العلميــة حتــى يومنــا هــذا، 
علــى الرغــم مــن ظهــور العديــد مــن التصنيفــات في القــرن التاســع عشــر والقــرن العشــرين.

وهكــذا فالمنجــزات الضخمــة الأولــى علــى طريــق الفهــم العلمــي للنفــس البشــرية 
ــة،  ــن معين ــى خضــوع النشــاط النفســي لقوان ــا عل ــد أصحابه ــة لتأكي جــاءت نتيجــةً حتمي
ــاء العضــوي  ــا بالبن ــذا ارتباطه ــة، وك ــع والطبيع شــأنها شــأن الظواهــر الأخــرى في المجتم
ــن  ــم م ــم يمكنه ــة ل ــى الشــروط المادي ــن عل ــاد هــؤلاء المفكري لجســم الإنســان. إلا أن اعتم
معرفــة طبيعــة التفكيــر المجــرد وتفســير ظهــور وتطــور المثــل والقيــم الروحيــة والأخلاقيــة 

والجماليــة والاجتماعيــة عنــد الإنســان.

ب-مدرسة الإسكندرية الطبية وغالينوس:

وفي القــرن الثالــث قبــل الميــاد عرفــت البحــوث والدراســات التجريبيــة تطــوراً كبيــراً، 
ولا ســيما في مجــال العلــوم الطبيعــة والفيزيولوجيــا، الأمــر الــذي أدت إلــى وضــع تصــورات 
ــة  ــة القائمــة بــن مظاهرهــا وأوجــه نشــاطها مــن جهــة وبني متقدمــة حــول النفــس والصل
الجســم ووظائــف أعضائــه مــن جهــة ثانيــة. فقــد كشــفت مجموعــة أطبــاء الإســكندرية 
بإشــراف هيروفيــل وايــراز ســترات عــن الأعصــاب ودور النســيج العصبي في أفعال الإنســان 
ومواقفــه إزاء العالــم الخارجــي. ودرســت المجموعــة علاقــة الوظائــف النفســية)الحس 
والإدراك( والحــركات بتلافيــف المــخ. وأكــد هــؤلاء الأطبــاء علــى وجــود علاقــة وثيقــة بــن 
النفــس وبعــض أعضــاء الجســم)الدماغ والأنســجة العصبيــة( فقــط، خلافــاً لمــا كان شــائعاً 

في تلــك الفتــرة مــن أن العلاقــة هــي علاقــة النفــس بالجســد ككل.
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أمــا في القــرن الثانــي قبــل الميــاد فقــد قــام الطبيــب الرومانــي غالينــوس بتعميــم 
المنجــزات العلميــة في ميــدان الطــب ووظائــف الأعضــاء وأثــرى الأفــكار التــي كانــت ســائدة 
في عصــره حــول الأســاس الفيزيولوجــي للنفــس؛ حيــث ربــط الجانــب النفســي بالبنــاء 
ــرب مــن أحــد عناصــر الوعــي. ــوس قــد اقت ــذا يكــون غالين العضــوي لجســم الإنســان. وب

لقــد ميــز غالينــوس ثلاثــة مســتويات أو أنــواع للــروح، وهــي: الــروح النفســي ومركــزه 
الطبيعــي  والــروح  والشــرايين،  القلــب  ومركــزه  الحيوانــي  والــروح  والأعصــاب،  الدمــاغ 
ــد  ومركــزه الكبــد والعــروق. ومــن خــال ذلــك أشــار إلــى وجــود نوعــن مــن الحــركات عن
الإنســان: الحــركات الإراديــة التــي تشــارك فيهــا العمليــات النفســية كالإدراك والانتبــاه 
والتذكــر والتفكيــر، والحــركات غيــر الإراديــة التــي تصــدر عــن الإنســان دون تدخــل الشــعور 

ــاء النــوم مثــاً. أو الوعــي، كمــا هــو الحــال أثن

ج. الفكر السيكولوجي في الفلسفة العربية-الإسلامية:

وفي ظــل الحضــارة العربيــة –الإســامية لمعــت أســماء كثيــرة مــن المفكريــن والعلمــاء في 
دنيــا المعرفــة وكان لأصحابهــا فضــل كبيــر في حفــظ التــراث الفكــري الإنســاني وترجمتــه 
ورفــده بالعديــد مــن المعطيــات الجديــدة الأصليــة، ممــا اعتبــره المؤرخــون مقدمــة أساســية 

مــن مقدمــات النهضــة الأوربيــة.

ومــن بــن هــؤلاء المفكريــن والعلمــاء نذكــر علــى وجــه الخصــوص الكنــدي والفارابــي 
وابــن ســينا وابــن الهيثــم وابــن خلــدون وابــن رشــد وابــن طفيــل.

لقــد حظيــت مســألة النفــس بقســطٍ وافــرٍ مــن اهتمــام الكنــدي، وأفــرد لهــا عــدداً مــن 
مؤلفاتــه الكثيــرة)3(.

يــرى الكنــدي)801-866م( إن النفــس مباينــة للجســد، منفــردة عنــه بنيــة ووظيفــة 
ــآلاً. وم

3     من أهم أعمال الفيلسوف الكندي التي ضمنها آراءه في النفس ما يلي: 1-كلام في النفس مختصر وجيز.
2-رسالة في أنّه جواهر لا أجسام. 3-رسالة في ماهية النوم والرؤيا. 4-رسالة في العقل. 5- رسالة في  	

القول في النفس. 6-المختصر في كتاب أرسطو وأفلاطون وسائر الفلاسفة.
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فهــي جــزء مــن الجوهــر الإلهــي الروحانــي، تســكن البــدن بعــد الــولادة لتقــف علــى مــا 
ــى الوقــوع فيهــا قــوة الشــهوة أو  ــه، وتقــوم زلات الإنســان وأخطــاءه التــي تدفعــه إل يقــوم ب
قــوة الغضــب. يقــول الكنــدي في هــذا الصــدد: »وذلــك أن القــوة الغضبيــة قــد تتحــرك علــى 
الإنســان في بعــض الأوقــات، فتحملــه علــى ارتــكاب الأمــر العظيــم، فتضادهــا هــذه النفــس، 
وتمنــع الغضــب مــن أن يفعــل فعلــه، أو أن يرتكــب الغيــظ وتوتــره، وتضبطــه كمــل يضبــط 
الفــارس الفــرس، إذا هــمَّ أن يجمــح بــه أو يمده«)قميــر، 1982، 61، 62(. ويقــول في هــذا 
الســياق: »فأمــا القــوة الشــهوانية فقــد تتــوق في بعــض الأوقــات إلــى بعــض الشــهوات، فتفكــر 

النفــس العقليــة في أنــه خطــأ... فتمنعهــا عــن ذلــك وتضادها«)قميــر، 1982، 62(.

ثلاثــة  علــى  الكنــدي-  يــرى  مــا  –حســب  يتــم  ومحيطــه  الإنســان  بــن  والتفاعــل 
مســتويات: الإدراك الحســي، وتتولــى القيــام بــه الحــواس الخمــس. والمصــورة أو المتوهمــة، 
التــي تقــوم بوظيفــة التصــور، أي الاحتفــاظ بصــور الأشــياء والموضوعــات بعــد إدراكهــا 
وأثنــاء غيابهــا مــن جهــة، ووظيفــة تخيــل هــذه الصــور وتركيبهــا مــن جهــة ثانيــة. وأخيــراً 
العقــل الــذي يتولــى معرفــة الظواهــر والحــوادث وجواهرهــا علــى نحــو أعمــق وأشــمل ممــا 

ــه النفــس في المســتويين الســابقين. تقــوم ب

ويلاحــظ مــدى تأثــر الكنــدي بــآراء الفلاســفة اليونانيــن القدمــاء، ومنهــم أفلاطــون 
وأرســطو بشــكل خــاص. وهــذا مــا نلمســه أيضــاً لــدى الإطــاع علــى موقفــه مــن النفــس 
ومصيرهــا. فالكنــدي يجــد أن المــوت يلحــق بالبــدن وحــده دون النفــس، ذلــك لأن النفــس 
–عنــده- جوهــر شــبيه بجوهــر البــاري عــز وجــل. فهــي تتحــول حالمــا تفــارق البــدن إلــى 
»... عالــم العقــل فــوق الفلــك...« لتصيــر عالمــة بــكل شــيء، وتصيــر »الأشــياء كلهــا بــارزة 

لهــا كمثــل مــا هــي بــارزة للبــاري عــز وجل«.)قميــر، 1982، 17(.

ولعلنــا نجــد موقفــاً شــبيهاً بموقــف الكنــدي ونظريتــه في الإنســان والمعرفــة عنــد 
الفارابــي)870-950م(. فقــد ذهــب هــذا الفيلســوف إلــى القــول بــأن النفــس الإنســانية 
وجــدت بطريقــة الفيــض. وهــي تســكن البــدن بعــد ولادة الإنســان. ولا تفنــى أو تمــوت بعــد 

ــى مــا أخــرت. ــى مــا قدّمــت ويعاقبهــا عل ــى الله ليثيبهــا عل ــه، وإنمــا ترجــع إل موت
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وتشــمل النفــس عنــد الفارابــي خمــس قــوى متعاقبــة مــن حيــث وجودهــا الزمانــي 
وأهميتهــا، وهــي: القــوة الغاذيــة، والقــوة الحاســة، والقــوة النزوعيــة والقــوة المتخليــة، والقــوة 
الناطقــة. وتتركــب كل واحــدة مــن هــذه القــوى مــن قــوة رئيســية واحــدة، وقــوى أخــرى ثانويــة 
تعمــل لمصلحتهــا، باســتثناء القــوة الناطقــة التــي لا تتفــرع عنهــا أيــة قــوة، لأنهــا قــوة رئيســية 
بــن ســائر قــوى النفــس. فالقلــب يقــوم بوظيفــة التغذيــة الرئيســية، بينمــا تنــاط بأعضــاء 
الجســد الأخــرى كالمعــدة والكبــد والطحــال وســواها الوظائــف الثانويــة في التغذيــة. وهــي، 

إذ تقــوم بهــذه الوظائــف، إنمــا ترفــد بذلــك القــوة الغاذيــة الرئيســية.

القــوة  وإمــداد  الخارجــي  العالــم  إدراك  المعروفــة  الخمــس  الحــواس  وتتولــى 
الرئيســية)الحس المشــترك( بالأخبــار والمعلومــات عــن العالــم الخارجــي. فــكل عضــو مــن 
أعضــاء الحــس الخمســة يقــوم بــدور ثانــوي أو بوظيفــة فرعيــة تخــدم الوظيفــة الرئيســية 

التــي يتولــى القلــب أداءهــا. وهكــذا بالنســبة للقــوة المتخيلــة.

ومــا ينبغــي ملاحظتــه في تقســيم الفارابــي لقــوى النفــس هــو اهتمامــه بالجانــب 
الانفعالــي والإرادي وعلاقتــه بالجانــب المعــرفي في الســلوك الإنســاني. ومــع أن الفلاســفة 
الذيــن ســبقوا الفارابــي قــد تعرضــوا إلــى موضــوع الانفعــال إلا أنهــم لــم يتبينــوا علاقتــه 

ــا. ــره به ــا وتأث ــره عليه ــة وتأثي ــات المعرفي بالعملي

لقــد نظــر الفارابــي إلــى الإرادة بوصفهــا المحــرك الــذي يدفــع الإنســان إلــى المعرفــة، 
علــى اختــاف درجاتهــا. كتــب في مدينتــه الفاضلــة يقــول: »والقــوى النزوعيــة وهــي التــي 
تشــتاق إلــى الشــيء وتكرهــه... وهــذه القــوى هــي التــي بهــا تكــون الإرادة. فــإن الإرادة هــي 
نــزوع إلــى مــا أدرك، وعــن مــا أدرك، إمــا بالحــس، وإمــا بالتخيــل، وإمــا بالقــوة الناطقــة، 
وحكــم فيــه أنــه ينبغــي أن يؤخــذ أو يتــرك. والنــزوع قــد يكــون إلــى علــم شــيء مــا، وقــد يكــون 
ــم الشــيء قــد يكــون بالقــوة الناطقــة، وقــد يكــون بالإحســاس«. ــى عمــل شــيء مــا، وعل إل

)قميــر، 1983، 64-63(.

ــر  ــر الكبي ــن الفلاســفة في النفــس الأث ــآراء ســابقيه م ــي ب ــة رأي الفاراب ــرز مقارن وتب
الــذي تركــه كل مــن أرســطو وأفلاطــون بصــورةٍ خاصــة علــى موقفــه ونظرتــه. ولكــنّ ذلــك 
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يجــب أن لا يدفــع الباحــث إلــى إنــكار الجهــد الــذي بذلــه الفارابــي في نقــل تعاليــم هذيــن 
الفيلســوفين وترجمتهــا إلــى اللغــة العربيــة مــن ناحيــة، وتطويرهــا في اتجاهــات شــتى بالقدر 

الــذي كانــت تســمح بــه وســائل البحــث وأدواتــه في ذلــك العصــر مــن ناحيــة ثانيــة.

لقــد مهــد نشــاط الفارابــي الفكــري الســبيل أمــام ظهــور أفــكار عظيمــة أكثــر نضجــاً 
في ميــدان علــم النفــس ووفــرت أعمالــه كثيــراً مــن الوقــت والجهــد علــى مــن جــاء بعــده ممـّـا 
ــرف  ــا يعت ــم النفــس الســينوي. هــذا م ــاره بحــق شــرطاً مــن شــروط نشــوء عل يمكــن اعتب
ــا بعــد  ــاب »م ــم كت ــي لاقاهــا في فه ــات الت ــث عــن الصعوب ــر الحدي ــه عب ــن ســينا ذات ــه اب ب
الطبيعــة« لأرســطو. وحســب روايتــه فقــد قــرأ هــذا المؤلــف أربعــن مــرةً، دون أن يتمكــن مــن 
الوقــوف علــى أغراضــه، وأنــه عثــر بعــد ذلــك وبالصدفــة علــى كتــاب الفارابــي »أغــراض مــا 
بعــد الطبيعــة«، فاطلــع عليــه واســتوعب مضمونــه وأدرك غاياتــه. )نجاتــي، 1980، ص 31(.

انطلــق ابــن ســينا)980-1037م( مــن نظرتــه الثنائيــة إلــى الإنســان، حيــث وجــد أن النفــس 
تختلــف جوهريــاً عــن الجســد. ولمــا كانــت –حســب رأيــه- جــزءاً مــن العالــم العلــوي، علــى العكــس 
مــن الجســد الــذي يتكــون مــن العناصــر الأربعة)التــراب والمــاء والنــار والهــواء(، فإنهــا تتحــد بــه 
عقــب الــولادة، وتفارقــه بعــد المــوت لتعــود إلــى البــاري عــزّ وجــلّ فتحاســب علــى مــا فعلــت أثنــاء 
وجودهــا علــى الأرض. فهــي، مــن هــذا المنظــور، صــورة الجســد، وذات آلــة بــه، ولكنهــا لا تفســد 

بفســاده، ولا يغيّــر موتــه جوهرهــا، وإنمــا تبقــى كســائر الجواهــر الخالــدة.

ولقــد كــرس ابــن ســينا عــدداً مــن رســائله لإيضــاح موقفه مــن النفس وعلاقتهــا بالبدن، 
وأصلهــا ومصيرهــا. ولعــلَّ أهــم مــا وصــل إلينــا مــن تراثــه في هــذا المجــال »رســالة الطيــر« و 

»ســامان وأبســال« و »حــي بــن يقظــان« وقصيدتــه العينيــة المشــهورة التــي يســتهلها بقوله:
ــع ــك مــن المحــلّ الأرف وتمنّـــــــــــع«<<< »هبطــت إلي تعــــــــــــــزّزٍ  ذات   ورقــــــــــــــاء 

عــارفٍ مقلــة  كل  عــن   وهــــــي التــــــي ســفرت، ولــــــــم تتبرقــع«<<< »محجوبــة 

وربّمــا إليــك،  كــره  علــى  كرهـــــــت فراقــــــك، وهــــــــي ذات تفجّــع<<<وصلــت 
»)زيعور، 1980، 67(.
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وهكــذا أبقــى ابــن ســينا علــى الثنائيــة التــي ميـّـزت نظريــات الفلاســفة الســابقين أمثــال 
ســقراط وأفلاطــون وأرســطو والكنــدي والفارابي.

علــى أن هــذا الجانــب الميتافيزيائــي لا يمثــل إلا جــزءاً مــن علــم النفــس الســينوي. 
فالإحاطــة بتعاليــم ابــن ســينا الســيكولوجية تقتضــي الرجــوع إلــى جميــع أعمالــه، والإطــاع 

علــى مــا تتضمنــه فصولهــا مــن آراء في وظائــف النفــس ونشــاطها.

ــاً  ــن ســينا –موضوع ــه هــو أن الإنســان كان بالنســبة لاب ــا تجــدر الإشــارة إلي وأول م
رئيســياً أولــى معرفــة أبعــاده جــلّ اهتمامــه وأنفــق في ســبيله وقتــاً طويــاً وجهــداً عظيمــاً، 
ــات  ــن هــذه المؤلف ــا م ــا وصــل إلين ــة لم ــراءة متأني ــه. وإن ق ــن مؤلفات ــه عــدداً م وخصــص ل
تعــرف الباحــث علــى مراحــل تطــور فكــر ابــن ســينا عامــة، ومــا يميــز نظريتــه في النفــس مــن 
ترابــط في المفاهيــم والأفــكار ودقــة في البســط والتفســير والتعليــل ممـّـا يعكــس ســعة إطــاع 

هــذا المفكــر الكبيــر وحــدة ذهنــه وقــوة إرادتــه.

اعتمــد ابــن ســينا علــى التــراث الفلســفي اليونانــي والهنــدي والفارســي والعربــي-
الإســامي، اعتمــاده علــى معطيــات الطــب والتشــريح. وقــد ســاعده توظيــف هــذه المعطيــات 
وذاك التــراث توظيفــاً مبدعــاً، إلــى جانــب خبرتــه وتجاربــه وملاحظتــه العلميــة الدقيقــة، في 
صياغــة نظريتــه الســيكولوجية علــى نحــو متناســق ومنتظــم جعلهــا تفــوق جميــع مــا ســبقها 

مــن نظريــات دقّــةً وشــموليةً.

ينظــر ابــن ســينا إلــى النفــس مــن خــال مســتويات ثلاثــة: المســتوى النباتــي والمســتوى 
الحيوانــي والمســتوى الإنســاني. وكلّ مســتوى مــن هــذه المســتويات يتولــى القيــام بوظائــف 
ــر وهــو مــا  ــة والنمــو والتكاث ــي مــن النفــس يقــوم بوظائــف التغذي ــة. فالمســتوى النبات معين
نجــده عنــد النبــات والحيــوان والإنســان. وتقــوم النفــس الحيوانيــة بوظائــف الإحســاس 
والتخيــل والحركــة التــي نجدهــا عنــد الإنســان والحيــوان. أمــا المســتوى الإنســاني ووظيفتــه 
العقــل، فهــو يخــص الإنســان وحــده. ويشــبه هــذا التصنيــف التصنيــف الــذي قدمه أرســطو. 
وهــذا مــا يحمــل علــى الاعتقــاد بــأن ابــن ســينا تأثــر بأرســطو في وضــع هــذه الحــدود 
ــي  ــن وجهت ــا أمــام تباي ــا الدقيقــة يضعن ــر أن الدخــول في تفصيلاته العريضــة للنفــس. غي
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نظرهمــا. صحيــح أن كلاً منهمــا تحــدث عــن وجــود إدراك ظاهــري تقــوم بــه الحــواس 
الخمــس الخارجيــة وإدراك باطنــي تقــوم بــه حــواس داخليــة، وأن أرســطو تحــدث عــن ثــاث 
مــن هــذه الحــواس )الحــس المشــترك والذاكــرة والتخيــل(، ولكــنّ ابــن ســينا يضيــف إليهــا 

حاســتين أخريــن. وهمــا: المصــورة والوهــم.

وزيــادة علــى ذلــك فــإن ابــن ســينا قــدم وصفــاً متقدمــاً لآليــات الإحســاس الظاهــري 
ــة للأشــياء(  ــة والكيميائي ــات الفيزيائي ــة )الصف ــة( والخارجي ــة )العصبي وشــروطه الداخلي
متجــاوزاً تعاليــم المفكريــن القدمــاء الذيــن درســوا الوظائــف النفســيّة دون أن يربطوهــا 
بالعمليــات العصبيــة التــي تتــم أثنــاء تفاعــل الإنســان أو الحيــوان مــع الوســط الخارجــي، 
لاعتقادهــم باســتقلالية كلّ مــن المجالــن: النفســي والفيزيولوجــي وعــدم وجــود علاقــة 
تربــط أحدهمــا بالآخــر. كتــب ابــن ســينا في هــذا الشــأن يقــول: »... قــال قــوم مــن الأوائــل 
إن المحسوســات قــد يجــوز أن تحــس بهــا النفــس بــا واســطة آليــة ولا آلات. أمــا الوســائط 
فمثــل الهــواء للإبصــار. وأمــا الآلات فمثــل العــن للإبصــار. وقــد بعــدوا عــن الحــق. فإنــه 
لــو كان الإحســاس يقــع للنفــس بذاتهــا مــن غيــر هــذه الآلات، لكانــت هــذه الآلات معطلــة 
في الخلقــة لا ينتفــع بهــا. وأيضــاً فــإن النفــس إذا كانــت غيــر جســم عندهــم ولا ذات وضــع، 
ــداً  ــا بعي ــا فيحــس، وبعضه ــاً إليه ــا ومتجه ــاً منه فيســتحيل أن يكــون بعــض الأجســام قريب

عنهــا محتجبــاً منهــا فــا يحــس...«.)ج1، الشــفاء، 298(.

وتتجســد نظــرة ابــن ســينا المبدئيــة إلــى العلاقــة بــن النفــس والجســد بصــورة واضحــة 
عبــر دراســته للجانــب الوجدانــي مــن النفــس البشــرية. فقــد حــاول التعــرف علــى الســبب 
النفســي للضعــف العضــوي الــذي كان يعانــي منــه أحــد الفتيــان من خلال إســماعه مجموعة 
مــن الكلمــات، وتحديــد مــا يثيــره منهــا بالاعتمــاد علــى تغيّــر نبضــات القلــب وتبدلهــا كــرد 
فعــل تقــوم بــه العضويــة علــى مثيــرات العالــم الخارجــي. وتعــدّ هــذه التجربــة أول محاولــة 
للتشــخيص النفســي في تاريــخ الفكــر الإنســاني. حيــث ســبق ابــن ســينا بهــا محــاولات علمــاء 
النفــس في العصــر الحديــث لوضــع اختبــارات تمكنهــم مــن الكشــف عــن الجوانــب الانفعاليــة 

والوجدانيــة لــدى الإنســان )»كاشــف الكــذب« مثــاً( بعــدّة قــرون.
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ولعــل مــن اليســير أن يقــف المــؤرخ الموضوعــي للفكــر الســيكولوجي علــى عــدد مــن 
الوقائــع الصريحــة والأدلــة الثابتــة التــي تجعلــه ينظــر إلــى ابــن ســينا باعتبــاره رائــداً مــن 

ــرفي. ــدان المع رواد هــذا المي

فهنــاك، للمثــال، تجربــة أخــرى أجراهــا ابن ســينا لإبــراز أثر الحالة النفســية)الانفعال( 
النفســي  الوضــع  التجربــة في مقارنــة  وتتلخــص هــذه  في حيــاة الحيوانــات والإنســان. 
لخروفــن كان يقــدم لهمــا نفــس الغــذاء مــن حيــث الكميــة والنوعيــة. ولكنـّـه وضــع أحدهمــا 
ــب. وبصــرف النظــر عــن شــروط  ــة ذئ ــي قبال ــا وضــع الثان ــة، بينم ــة آمن في شــروط عادي
التغذيــة المتشــابهة فــإنّ صحــة الخــروف الثانــي كانــت تتدهــور بصــورة ملحوظــة حتــى هلــك.

مــن هنــا يتجلــى اهتمــام ابــن ســينا بالعلاقــة بــن مظاهــر النفــس وتجلياتهــا المختلفــة 
مــن جهــة، وبالبيئــة مــن جهــة ثانيــة. فــدور التربيــة –عنــده- لا يقتصــر علــى النمــو الجســمي 
عنــد الفــرد فحســب، وإنمــا يشــمل الخصائــص النفســية أيضــاً. ذلــك لأن النفــس تؤثــر 
ــر  ــم الخارجــي تغي ــة. فمواقــف الإنســان ومشــاعره نحــو العال ــة للعضوي ــة الثابت ــى البني عل
مجــرى العمليــات الفيزيولوجيــة لديــه. ووجودهــا لا يحــدث بشــكل عفــوي أو تلقائــي، وإنمــا 
ــة. ــه المتعاقب ــه خــال مراحــل حيات ــن علي ــر الآخري ــن ســينا- نتيجــة تأثي هــو –في نظــر اب

)ياروشيفســكي، 1985، 95(.

لقــد دفــع مبــدأ وحــدة العمليــات النفســية والعمليــات الجســمية ابــن ســينا للبحــث في 
مركبــات الجهــاز العصبــي باعتبــاره مصــدر الإحســاس والإدراك عنــد الإنســان والحيــوان. 
وقــد مكّنــه ذلــك مــن تطويــر الأفــكار المتعلقــة بوظيفــة الدمــاغ وعمــل الأعصــاب، والتصورات 
التــي كانــت ســائدة آنــذاك حــول النشــاط الحســي وتصنيــف الحــواس حســب أهميتهــا 
وفائدتهــا في المعرفــة الحســية علــى وجــه الخصــوص. واقتــرب بهــا في بعــض المواضــع مــن 
المعطيــات العلميــة الحديثــة. فمتابعتــه لموضــوع الحــواس بــدءاً مــن مؤلّفــه »مبحــث عــن 
القــوى النفســانية« حتــى كتابــه »الشــفاء« تعكــس، دون شــك، دأب العالــم واهتمامــه بمــادة 
بحثــه وحرصــه علــى الوصــول إلــى أحــكام دقيقــة بشــأنها. مثلمــا هــو دليــل علــى إســهامه في 

تطويــر هــذا البــاب مــن الفكــر ودفعــه إلــى الأمــام.
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ويلاحــظ الدكتــور محمــد عثمــان نجاتــي في هــذا الشــأن أن فكــر ابــن ســينا في مرحلــة 
الشــباب هــو، في غالــب الأحيــان، محــاكاة لتعاليــم أرســطو وتقــديم لهــا، ولــذا فإنــه يحيــل 
القــارئ إلــى مــا كتبــه ابــن ســينا في مراحــل لاحقــة مــن حياتــه ليجــد مــا يعبــر مــن خلالــه عــن 
آرائــه الخاصــة وفكــره الأصيــل )نجاتــي، 1980، 86(. فابــن ســينا على ســبيل المثال، يرى في 
المرحلــة الأولــى أن »اللحــم متوســط بــن القــوى اللامســة وبــن الكيفيــة الملموســة«)نجاتي، 
1980، 86(. ولكنــه يعــود في »الشــفاء« ليقــرر »أن عضــو حاســة اللمــس هــو اللحــم والجلــد 

المحيطــان بالبــدن والعصــب المنتشــر فيهما«)نجاتــي، 1980، 87(.

ولــم تقتصــر إعــادة نظــر ابــن ســينا في رأيــه بالجهــاز العصبــي علــى تفســير عمــل 
الحــواس الخمــس فقــط، وإنمــا شــملت كذلــك دراســته للوظائــف الحســية الباطنيــة بصــورة 
أكثــر موضوعيــة. فقــد ربــط هــذا الجانــب مــن النفــس الحيوانية)الحــس المشــترك والمصورة 
والذاكــرة والوهــم والمتخيلــة( بمناطــق محــددة مــن الدمــاغ. وهكــذا صــار الحــس المشــترك 
يقــع في أول التجويــف المقــدم مــن الدمــاغ، والمصــورة في آخــر التجويــف المقــدم، والمتخيلــة 
ــة التجويــف الأوســط، والذاكــرة في التجويــف  في أول التجويــف الأوســط، والوهــم في نهاي

المؤخر.)نجاتــي، 1980، 144-29(.

ــى الرغــم مــن الأخطــاء التــي وقــع فيهــا ابــن ســينا لــدى تحديــده لأجــزاء البــدن  وعل
المســؤولة عــن الوظائــف الحســية والحركيــة عنــد الكائــن الحيوانــي، فــإن عملــه هــذا يبقــى 
ــن الأوربيــن في القــرون الوســطى  ــى المفكري ــرة بالاهتمــام لمعرفــة آثارهــا عل ــة جدي محاول

ومطالــع عصــر النهضــة.

والشــيء ذاتــه يمكــن أن يقــال عــن نظريــة ابــن ســينا في المعرفــة. فمــع أنــه اعتبــر 
التصــور والتخيــل والتذكــر مــن بــن وظائــف الإدراك الحســي، فــإن ذلــك لــم يحــل بينــه وبــن 
تبيــان مهمــة كل واحــدة مــن العمليــات النفســية بــدءاً مــن الإحســاس وانتهــاء بالتفكيــر أو، 
ــم  كمــا يســميه هــو، العقــل. إذ وجــد أن الحــواس تقــدم المــادة الأوليــة والتصــور يرتبهــا، ث
يأتــي الخيــال والوهــم لينقيانهــا مــن الشــوائب )اللواحــق الماديــة( ويقدمانهــا للعقــل الــذي 

»يقــوم بتجريدهــا عــن كل مــا لــه صلــة بالمــادة«.
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وعنــد الحديــث عــن العقــل يجــد ابــن ســينا أن هنــاك عقــاً هيولانيــاً وعقــاً بالملكــة 
وعقــاً مســتفاداً وعقــاً بالفعــل. ولــكلّ عقــل –في رأيــه- طبيعتــه المتميــزة ودوره في المعرفــة 
واكتســاب العلــوم. وتكــون نســبة وجــود هــذه العقــول متفاوتــة عنــد النــاس، بــل وقــد يكــون 

بعضهــا ممــا لا يشــتركون فيــه جميعــاً.

لقــد لاقــت تعاليــم ابــن ســينا في النفــس ونظريتــه في المعرفــة أصــداء واســعة وعميقــة 
في أعمــال الفلاســفة العــرب والمســلمين ومــن بعدهم)وغالبــاً عــن طريقهــم( الفلاســفة 

اللاتينيــن مــن تومــا الأكوينــي إلــى رينيــه ديــكارت.

وليــس بعيــداً عــن ابــن ســينا نحــا أحــد معاصريــه، و هــو الفيزيائــي والرياضــي العربــي 
ابــن الهيثــم )965-1039( منحــى آخــر في نشــاطه العلمــي، واقتــرح أفــكاراً جديــدة في علــم 
ــق في تفســيره لهــذه الظاهــرة  النفــس الفيزيولوجــي. فقــد درس الإدراك البصــري، وانطل
مــن قوانــن البصريــات. وقادتــه ملاحظتــه الدقيقــة إلــى القــول بأنهــا تتــم نتيجــة انعــكاس 

الموضــوع الخارجــي وتكــون شــكله علــى شــبكية العــن بوصفهــا جهــازاً بصريــاً.

إن مــا اصطلــح العلمــاء فيمــا بعــد علــى تســميته إســقاط الشــكل، أي نســبته إلــى 
الموضــوع الخارجــي، اعتبــره ابــن الهيثــم ثمــرة لنشــاط عقلــي متمــم ذي نظــام راق. فحادثــة 
الإبصــار تعنــي بالنســبة لابــن الهيثــم، وجــود الأثــر المباشــر للمنبهــات الخارجيــة أولاً، 
ونشــاط العقــل الــذي يمكــن مــن إدراك أوجــه الاختــاف والتشــابه بــن الموضوعــات المرئيــة 
ثانيــاً. وقــد افتــرض ابــن الهيثــم أن هــذه العمليــة تتــم بصــورة لا شــعورية. وبهــذا يكــون قــد 
ســبق كلا مــن هيلمهولتــز وســيجينيف بأكثــر مــن ثمانيــة قــرون ونصــف القــرن إلــى القــول 

بـــ »الاســتنتاج اللاشــعوري« كآليــة رئيســية لــإدراك البصــري.

ــى  إن الإدراك البصــري ليــس مجــرد عمليــة انعــكاس ســلبية للموضــوع الخارجــي عل
شــبكية العــن كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمــرآة التــي تعكــس الأشــياء التــي تــرد إليهــا وفــق 
قوانــن فيزيائيــة، وإنمــا هــو عمليــة نشــطة وفعالــة تتجلــى في حركــة العينــن وتحــول 
المحوريــن البصريــن وانتقالهمــا. كمــا أنهــا ترتبــط بزمــن ديمومتهــا. فوجــد ابــن الهيثــم أن 
ــرة  ــه لفت ــا أمام ــدى عرضه ــدرك الموضوعــات إدراكاً صحيحــاً ل الإنســان لا يســتطيع أن ي
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قصيــرة إلا إذا كانــت معروفــة بالنســبة لــه مــن قبــل. ويرجــع ذلــك –برأيــه- إلــى أن التأثيــر 
المباشــر للمثيــرات الضوئيــة لا يكفــي وحــده لتكــون الشــكل البصــري، ولا بــدّ –بالإضافــة 

إليــه- مــن وجــود الآثــار التــي خلفتهــا الانطباعــات الســابقة في الجهــاز العصبــي.

وهكــذا يكــون ابــن الهيثــم قــد تجــاوز الأفــكار الخاطئــة باعتمــاده علــى خبرتــه الواســعة 
والعميقــة في الرياضيــات والفيزيــاء والفيزيولوجيــا التــي تحاكــي في الكثيــر مــن الجوانــب 

خبــرات علمــاء القــرن التاســع عشــر.

وفي المغــرب العربــيّ كان الإنســان والمجتمــع محــور نشــاط الفلاســفة والمفكريــن في تلــك 
الفتــرة مــن الزمــن. ويعــد ابــن خلــدون )1322-1406م( واحــداً مــن أبرزهــم.

يحتــل الإنســان –في نظــر ابــن خلــدون- مكانــة رفيعــة لمــا يتمتــع بــه مــن قــدرات فكريــة 
تجعلــه كائنــاً متميـّـزاً عــن ســواه باعتبــاره الحلقــة الأخيــرة في سلســلة التكويــن والنشــوء التــي 
عرفهــا الكــون، والتــي تعتبــر كلّ حلقــة فيهــا نتيجــة لســابقتها ومقدمــة للحلقــة التــي تليهــا. 
وتتمثــل الحلقــة الأولــى، عنــده، في ظهــور العناصــر الماديــة بــدءاً مــن التــراب وانتهــاء بالنــار، 
مــروراً بالمــاء ثــم الهــواء. وبفعــل تحــولات هــذه العناصــر وتفاعلهــا بعضهــا مــع بعــض تتكــون 
المعــادن فالنباتــات فالحيوانــات، وأخيــراً الإنســان بصــورة تدريجيــةٍ ومحكمــة ويســتمد 
ــم انظــر  ــه: »ث ــدون في مقدمت ــن خل ــى. وفي هــذا يقــول اب ــى وجــوده مــن الأدن ــن الأعل الكائ
إلــى عالــم التكويــن كيــف ابتــدأ مــن المعــادن ثــم النبــات ثــم الحيــوان علــى هيئــةٍ بديعــةٍ مــن 
التدريــج. آخــر أفــق المعــادن متصــل بــأول أفــق النبــات، مثــل الحشــائش ومــا لا)بــزرة( لــه. 
وآخــر أفــق النبــات مثــل النخــل والكــرم متصــل بــأول أفــق الحيــوان )كالحلــزون( والصــدف 
لــم يوجــد لهمــا إلاّ قــوة اللمــس فقــط... واتســع عالــم الحيــوان وتعــددت أنواعــه، وانتهــى 
في تدريــج التكويــن إلــى الإنســان صاحــب الفكــر والرويــة، ترتفــع إليــه مــن عالــم القــردة4* 
الــذي اجتمــع فيــه الحــس والإدراك، ولــم ينتــه إلــى الرويــة والفكــر بالفعــل وكان ذلــك )في( 

أول أفــق مــن الإنســان بعــده. وهــذا غايــة شــهودنا«.)ابن خلــدون، 1984، 137(.

*4 ثبتنــا كلمــة القــردة بــدلاً مــن القــدرة لأنهــا تنســجم مــع روح النــص. وهــذا مــا يتفــق مــع نســخة لجنــة البيــان 
العربــي، ويختلــف مــع جميــع النســخ كمــا هــو وارد في الحاشــية رقــم 75 في الصفحــة 137 مــن الجــزء الأول 

مــن مقدمــة ابــن خلــدون. الــدار التونســية للنشــر- المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، تونــس 1984.
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وعلــى أســاس هــذه النظــرة التطوريــة يميّــز ابــن خلــدون مراتــب عديــدة للنفــس 
ــع الإنســان  ــل وموق ــا موضوعــات النشــاط البشــري، ب الإنســانية، تتحــدد عبرهــا وبفضله
في هــذا الكــون. فالنفــس في المرتبــة الأولــى تكــون مرتبطــة ارتباطــاً كليــاً بالبــدن. وتعتمــد 
والتفكيــر  والذاكــرة  القــوى الحســية والخيــال  العالــم الخارجــي علــى  مــع  تفاعلهــا  في 
بالمحسوســات. بينمــا تســتطيع في المرتبــة الثانيــة مــن الإفــات مــن عالــم المحسوســات 

لتّتجــه نحــو »عالــم المشــاهدات الباطنيــة« و »التعقــل الروحانــي«.

ومــا يميــز المرتبــة الثالثــة مــن النفــس البشــرية هــو مــا فُطــرت عليــه مــن قــدرة التخلّــي 
عــن كلّ مــا هــو محســوس بصــورةٍ كليــةٍ والتحــول إلــى عقــل محــض أو »ذات روحانيــة«.

إن المرتبــة الأولــى مــن النفــس تســم أوجــه النشــاطات الحســية التــي يقــوم بهــا النــاس 
ــان  عامــة، والعلمــاء منهــم خاصــة. بينمــا تتبــدى المرتبــة الثانيــة في الــرؤى ونشــاطات الكهّ
والعرافــن أمــا المرتبــة الثالثــة فهــي خاصيــة الأنبيــاء وحدهــم، وتتجســد في ظاهــرة الوحــي.

ولعلــه مــن الواضــح أن ابــن خلــدون في حديثــه عــن أصنــاف النفــوس البشــرية ومراتبهــا، 
شــأنه شــأن العديــد مــن المفكريــن الذيــن ســبقوه، يركــز علــى ســاحة واحــدة مــن ســاحات النفــس 
التــي كشــف عنهــا علــم النفــس، وهــي الســاحة المعرفيــة التــي تشــتمل علــى الإحســاس والإدراك 
والانتبــاه والتصــور والــكلام والتخيــل والتذكــر والتفكيــر. وبقيــت الحــالات النفســية)الانفعالات 
والعواطــف والإرادة( وخصائــص الشــخصية كالطبــع والمــزاج وســواهما خــارج مجــال مشــاغله 

واهتمامــه، وكأنهــا ظواهــر ذات طبيعــة خاصــة وأصــولٍ متميّــزة.

ولقــد شــدّد ابــن خلــدون علــى أثــر العوامــل المحيطــة كالمنــاخ والظــروف المعيشــية 
ــب  ــى الترتي ــا أشــار إل ــن. كم ــه بالآخري ــه الجســمية والنفســية وعلاقات للإنســان في صفات
والأحــكام اللذيــن تتصــف بهمــا المخلوقــات والعلاقــة الســببية القائمــة بينهــا. ولكنـّـه لــم يعمّم 
هــذا الأثــر علــى الصعيــد المعــرفي، الأمــر الــذي لــم يمكنــه مــن تقــديم صــورة كاملــة ومتكاملــة 

للنفــس الإنســانية، وأضفــى علــى نظريتــه طابعــاً ميتافيزيائيــاً وصوفيــاً.

صحيــح أن هنــاك درجــات متفاوتــة للمعرفــة في الزمــان والمــكان. فالتطــور الثقــافي 
ــةً وأســلوباً وطريقــةً.  ــى النمــو المعــرفي للفــرد بني ــة- إل ــات معين للمجتمــع يقــود –وفــق آلي
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وفي ضــوء ذلــك انتقــل الإنســان خــال عمليــة التطــور هــذه مــن المســتوى الحسيّ)المباشــر( 
في التفاعــل مــع العالــم الخارجــي وإدراك ظواهــره وأحداثــه إلــى المســتوى المجــرد، حيــث 
يســتخدم الرمــوز والجــداول والمخططــات والمفاهيــم... الــخ، في نشــاطه المعــرفي. ولكن مهما 
كان شــأو المعرفــة كبيــراً فإنهــا تبقــى ذات طبيعة إنســانية، تقدم العمليات الأولى)الإحســاس 
والإدراك( المــادة الخــام. وعلــى هــذا يصبــح تصــور الكهانــة والســحر والأحــام علــى أنهــا 

ضــرب مــن ضــروب النشــاط الذهنــي الراقــي بعيــداً عــن الفهــم العلمــي لهــذا النشــاط.

ولكــنّ ذلــك يجــب أن لا يحجــب عنــا الطابــع العلمــي الــذي ميّــز آراء ابــن خلــدون، 
ولا ســيّما الأســس التــي بنــى عليهــا تفســيره لحركــة المجتمــع والعلائــق الاجتماعيــة أي 
ــق  ــا ببعــض وف ــك في ربطــه الظواهــر، موضــوع البحــث، بعضه ــد تجســد ذل ــة. فق الحتمي
مبــدأ الســبب والنتيجــة. وتبعــاً لذلــك يجــدر التنويــه بنظــرة ابــن خلــدون إلــى التربيــة 
ودورهــا الإيجابــي في عمليــة النمــو النفســي للطفــل وإعــداده للمســتقبل. وتكفــي الإشــارة، 
ــد المــواد الدراســية  ــة التــي نصــح بإتباعهــا كتحدي ــة والتعليمي ــا، إلــى الأســاليب التربوي هن
ــا  ــاول الموضوعــات مــن جوانبه ــا، وتن ــا ومحتوياته ــى الدارســن طبيعته ــط عل لكــي لا يختل
المختلفــة، ومتابعــة اســتيعاب الطفــل لهــا دون اللجــوء إلــى العقــاب والعنــف. بالإضافــة إلــى 
المبــادئ التــي ينبغــي أن تخضــع لهــا العمليــة التربويــة والتعليميــة، كالانتقــال مــن الســهل إلــى 
الصعــب، ومــن البســيط إلــى المعقــد، ومــن المعلــوم إلــى المجهــول. ولعــلَّ هــذا مــا جعــل ابــن 
ــة  ــه حســب قواعــد علميّ ــم وضــرورة إقامت ــة التعلي ــم أهمي ــدون يتجــاوز ســابقيه في فه خل

ــة. ــه مــن النظريــات الحديث مدروســة، ويقتــرب ب

إننــا، ونحــن نعــرض لأهــم آراء بعــض المفكريــن العرب-المســلمين، علينــا أن لا ننســى 
ــة في  ــن دور البيئ ــن يقظــان« ليبيّ ــن رشــد. فقــد كــرس الأول قصــة »حــي ب ــل واب ــن طفي اب
تكويــن الإنســان علــى الصعيــد الأخلاقــي والاجتماعــي والعقلــي. وأخضــع الثانــي الســلوك 
الإنســاني العــادي والشــاذ إلــى الملاحظــة العلميــة، ممّــا يسّــر لــه التعــرف علــى الكثيــر مــن 

العلــل التــي تــؤدي إلــى نشــوء أنمــاط مختلفــة مــن الســلوك.
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ــى الأمــراض النفســية.  ــى نظــرة أهــل عصــره إل ــاً إل ــن رشــد نقــداً عنيف كمــا وجــه اب
فقــد وجــد أنهــا تعتمــد في أساســها علــى معتقــدات باطلــة، وتقــوم علــى الســحر والخرافــة. 
ولــذا تــراه يلّــح علــى ضــرورة التخلّــي عــن الأســاليب والطرائــق المســتخدمة في معالجــة هــذه 
الأمــراض، وينصــح بإقامــة مراكــز خاصــة تعنــى بالمرضــى النفســيين ومعالجتهــم عــن طريــق 

العقاقيــر الطبيــة والراحــة والاســتجمام والتدريبــات الخاصــة.

ومــن ناحيــة أخــرى أخضــع ابــن رشــد منجــزات علــم النفــس الفيزيولوجــي إلــى التحليــل 
العلمــي. وقــاده ذلــك إلــى القــول بــأن الشــبكيّة هــي الجزء المســؤول عن الإحســاس البصري، 

وليســت عدســة العــن- كمــا كان شــائعاً آنئذٍ.

وفي ضــوء ذلــك يمكــن اعتبــار ابــن رشــد واحــداً مــن العلمــاء العــرب المســلمين »الذيــن 
جعلــت أعمالهــم )وعلــى امتــداد عــدد مــن الأجيــال( مــن الانطلاقــة الرائعــة للفكــر العلمــي 

في القــرون اللاحقــة أمــراً ممكناً«.)ياروشيفســكي، 1985، 98(.

د-الفكر السيكولوجي في الفلسفة الأوربية خلال عصور النهضة.

ــة  ــدان الأوربي ــزوغ فجــر النهضــة في البل ــة وب ــى أورب ــوم إل ــارف والعل ــال المع ومــع انتق
ظهــرت أفــكار أكثــر تحديــداً وتركيــزاً فيمــا يتعلــق بقضايــا الطبيعــة والمجتمــع عامــة، 
وبموضــوع النفــس خاصــة. ويجمــع المؤرخــون علــى أن أول مــن أولــى موضــوع النفــس 

الفرنســي رينيــه ديــكارت)1596-1650م(. الفيلســوف  اهتمامــاً خاصــاً هــو 

اعتقــد ديــكارت أن ســلوك الحيوانــات والإنســان أشــبه مــا يكــون بعمــل الآلــة. ولــذا فهــو 
ينطلــق في تفســيره للســلوك مــن المبــدأ الــذي تفســر بــه الظواهــر الفيزيائيــة، وهــو مبــدأ 
الانعــكاس REFLEX. والانعــكاس –عنــده- هــو الاســتجابة الــا إراديــة والآليــة التــي تــرد 

بهــا العضويــة علــى مثيــرات العالــم الخارجــي بهــدف التكيــف معــه.

إن فهمــاً كهــذا يقــود إلــى الحكــم بــأن تصــورات ديــكارت حــول الآليــة الفيزيولوجيــة 
للظاهــرة النفســية لــم تتجــاوز تصــورات ابــن ســينا قبــل عــدة قــرون. فآليــة الوظيفــة 
النفســية)الحس، مثــاً،( عنــد ديــكارت تتمثــل في أن »الأشــياء الخارجيــة«، عندمــا تؤثــر 
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علــى أعضــاء الحــس، تحــدث توتــراً في مــا أســماه بـــ »الخيــوط العصبيــة« التــي تتصــل بالمــخ 
عبــر »أنابيــب« عصبيــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى انفتــاح صمامــات تســمح بعبــور تيــار مــن 
الأجــزاء الدقيقــة »الأرواح الحيوانيــة« التــي تســتقر في تجاويــف المــخ، إلــى الأعصــاب ومنهــا 
إلــى العضــات فتنتفــخ هــذه الأخيــرة وتحــدث الاســتجابة الحركيــة. لقــد حــاول ديــكارت 
تطبيــق مبــدأ الانعــكاس علــى جميــع الوظائــف النفســية. وتبــن لــه، فيمــا بعــد، عــدم كفايــة 
هــذا المبــدأ لتفســير الظواهــر النفســية المعقــدة كالتذكــر والتفكيــر والإرادة والعاطفــة. وهــذا 
مــا قــاده إلــى القــول بوجــود »عقــل عــال« لــدى الإنســان كمظهــر مــن مظاهــر نشــاط الــروح، 

متميــز تمامــاً عــن البــدن ومــا يصــدر عنــه مــن أفعــال حســية وحركيــة.

وهكــذا وجــد ديــكارت في الثنائيــة مخرجــاً مــن المــأزق الــذي أوصله إليــه منهجه؛ فطرح 
موضوعــة الــروح مقابــل الجســد، والعقل العالي نظير الظواهر النفســية الانعكاســية.

ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد كانــت آراء ديــكارت في الســلوك الإنســاني والحيواني الأســاس 
الــذي اجتهــد المفكــرون والفلاســفة لتطويــره وتوســيعه، وســعوا لصياغــة أفــكار أكثــر تحديــداً 
مــن خلالــه وفي هــذا الشــأن يمكــن تمييــز تياريــن رئيســيين؛ اتخذ ممثلو أولهما مــن الانعكاس 
منطلقــاً لهــم في تفســير كافــة المظاهــر الســلوكية. بينمــا اعتمــد ممثلــو التيــار الثانــي في 
دراســتهم للإنســان علــى الفصــل بــن مــا هــو نفســي أو روحــي، ومــا هــو عضــوي أو جســمي، 

وأســبقية الــروح وثانويــة الجســد.

وكان علــى الثنائيــة التــي طبعــت تعاليــم ديــكارت أن تنتظــر الفيلســوف الإنكليــزي توماس 
هوبــز)1588-1679( لكــي يحلهــا ويتجاوزهــا. فقــد وجــد هــذا الفيلســوف أن الظواهــر 
الكونيــة، بمــا فيهــا مظاهــر الســلوك، تقــوم أساســاً علــى الحركــة الآليــة. فالموضوعــات 
الخارجيــة تؤثــر علــى أعضــاء الحــس، فتنتقــل منهــا إلــى القلــب والمــخ بوســاطة الأعصــاب، 
حيــث تحتفــظ بحركتهــا هنــاك علــى شــكل مشــاعر وصــور وأفــكار. وبــذا يعدّ هوبــز أول مفكر 
حــذف مفهــوم الــروح واكتفــى بدراســة دور الأفعــال الآليــة التــي تصــدر عــن الجســم. وقــد 
اعتبــرت آراؤه حجــر الزاويــة في نشــأة الارتباطيّــة في القــرن الثامــن عشــر ومــن ثــم تطورهــا 

عبــر القــرن التاســع عشــر.
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ولعلنا نجد موقفاً مماثلاً عند باروخ ســبينوزا)1632-1677م(. فالأفكار والأحاســيس 
والمشــاعر تخضــع في حركتهــا وديناميتهــا –مــن وجهــة نظــر هــذا الفيلســوف- إلــى نفــس 
النظــام الــذي تخضــع لــه الأشــياء والحــوادث الطبيعيــة في تشــكلها وتطورهــا. ويشــير 
ســبينوزا إلــى أن الظواهــر النفســية، مثلهــا مثــل الظواهــر الماديــة، تنشــأ وتتطــور بفعــل 

جملــة مــن الأســباب والعوامــل الموضوعيــة.

والنتيجــة التــي يخلــص إليهــا هــذا الفيلســوف هــي أن دراســة هــذه الظاهــرة أو 
ــة والإحاطــة بكافــة  تلــك تقتضــي النظــر إليهــا كمعلــول يتوجــب علــى الباحــث معرفــة العلّ
عناصرهــا. ويمكــن اعتبــار هــذه النتيجــة إســهاماً مــن جانــب ســبينوزا في وضــع مبــدأ هــام 

ــة. ــدأ الحتمي ــم النفــس، وهــو مب ــادئ عل مــن مب

ــاء عصــر النهضــة  ــي ظهــرت أثن ــا، ونحــن نتحــدث عــن الأفــكار الســيكولوجية الت إنن
الأوربيــة، نجــد لزامــاً علينــا أن نشــير إلــى مظاهــر هــذه النهضــة وتجلياتهــا في العلــوم 
الميكانيكيــة والرياضيــات والفيزيــاء، وأثــر ذلــك كلــه في تطــور هــذه الأفــكار. فلقــد مكنــت 
المعطيــات العلميــة في شــتى المياديــن فلاســفة القــرن الســابع عشــر مــن تطويــر وســائل 
البحــث وأدواتــه وتعميــق تصوراتهــم حــول موضوعــات نشــاطهم. وهــذا مــا نلمســه مــن 
ــم ليبنتــز)1646-1716(. إذ كشــف هــذا  خــال أفــكار الفيلســوف الألمانــي غوتفريــد ويلهل
المفكــر عــن مفهــوم الــا شــعور، وميـّـز في الحيــاة النفســية بــن الظواهــر الــا شــعورية التــي 
تنشــأ علــى مســتوى الإدراك مــن جهــة، وبــن الشــعور أو الوعــي الــذي يتجلــى في الانتبــاه 

والتذكــر مــن جهــة ثانيــة.

ــده- يقــوم في  ــم –عن ــة في عصــره. فالعال ــي النزعــة المثالي ــرز ممثل ــز مــن أب كان ليبنت
جوهــره علــى مجموعــة مــن الأرواح أو كمــا يســميها »المونــادات«. والمونــاد هــو الجوهــر الــذي 
لا يتجــزأ. ولــدى تعميــم هــذا المبــدأ علــى الكائــن الحــي، فــإن الــروح هــي التــي تؤلــف جوهــر 

كينونتــه وتعتبــر العلــة الأولــى لكافــة أنــواع حركتــه.

إن أفــكار ليبنتــز بوجــه العمــوم هــي نمــوذج للاتجــاه العقلانــي الــذي صبــغ الفكــر الأوروبــي 
في القــرن الســابع عشــر بصبغتــه الخاصــة. ويــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه أن المعرفــة الخالصــة 
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هــي نتــاج العقــل وحــده. بيــد أن تطــور الحيــاة الاجتماعيــة والعلميــة كانعــكاس للثــورة الصناعيــة 
الأولــى التــي شــهدتها أوربــة خــال القــرن الثامــن عشــر كان لـــه الفضــل في ولادة اتجــاه آخــر، 
ــة للفــرد  ــة الحياتي ــي الحســي)الأمبيريقي(. فالإحســاس والإدراك والتجرب هــو الاتجــاه التجرُب
هــي، بــرأي أصحــاب الاتجــاه التجربــي، مصــدر المعرفــة الإنســانية. ويعتبــر الفيلســوف والمربــي 

الإنكليــزي جــون لــوك )1632-1704( مؤســس هــذا الاتجــاه.

يرفــض لــوك وجــود قــدرات أو صفــات نفســيّة موروثــة. فالطفــل، مــن هــذا المنطلــق، 
ــى تشــكيل الظواهــر النفســية وتطويرهــا  ــذي يتول ــد صفحــة بيضــاء. والمجتمــع هــو ال يُول
لديــه بعــد الــولادة. وعلــى هــذا النحــو تتكــون خبــرة الإنســان وتتعاظــم تجاربــه بصــورة 

ــه مــن ســن إلــى أخــرى. ــة مــع انتقال تدريجي

ــا أن  ــرى أن عليه ــة. وي ــرةً للتربي ــةً كبي ــوك أهمي ــي ل ــة هــذه، أن يول فــا غــرو، والحال
ــدى  ــة ل ــة وأخــاق فاضل ــل ســليم وإرادة قوي ــة وعق ــة جســدية متين ــن بني تتجــه نحــو تكوي

ــاة. ــة مشــكلات الحي ــى مواجه ــادراً عل ــون ق ــا يك ــرد كيم الف

لقــد تركــت الأحــداث السياســية التــي مــرت بهــا إنكلتــرا في القــرن الســابع عشــر 
بصماتهــا علــى موقــف جــون لــوك وآرائــه الفلســفية والتربويــة. فقــد عــاش في عصــر شــهد 
فيــه المجتمــع الإنكليــزي صراعــاً حــاداً بــن الطبقــة البرجوازيــة الفتيــة الصاعــدة والطبقــة 
الإقطاعيــة الهرمــة، انتهــى بلقــاء الطرفــن في منتصــف الطريــق وإقــرار الملكيــة الدســتورية. 

وكان لــوك واحــداً مــن أنصــار هــذا الحــل الطبقــي الوســط.

وانتقــد لــوك وجهــة النظــر التقليديــة في التربيــة نقــداً عنيفــاً ودافــع عمّــا أســماه في 
كتابــه »أفــكار حــول التربيــة«)1693( التربيــة الواقعيــة التــي ترمــي إلــى تســليح الدارســن 
بالمعــارف المفيــدة في اللغــات والرياضيــات والعلــوم والمحاســبة والجغرافيــة والحقــوق... الــخ. 
واعتبــر مهمــة التعليــم الرئيســية إنمــا تكمــن في تطويــر التفكيــر المبدع والمســتقل عند التلاميذ 

بالاعتمــاد علــى ميولهــم وحبهــم للمعرفــة والإطــاع.

وفي كتــاب »مقــال عــن الفهــم البشــري«)1690( يتحــدث لــوك عــن مصدريــن للخبــرة 
الإنســانية: يغطّــي أولهمــا الخبــرة الخارجيــة، وثانيهمــا الخبــرة الداخليــة. ويتمثــل المصــدر 
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الأول في نشــاط أعضــاء الحــس. أمــا المصــدر الثانــي فيتمثــل في نشــاط العقــل ذاته. ويقســم 
لــوك الأفــكار والتصــورات عنــد الإنســان تبعــاً لمصدرهــا إلــى بســيطة ومركبــة. فالبســيطة 
تتكــون بفضــل النشــاط الحســي، والمركبــة هــي نتــاج النشــاط العقلــي. إن الوعــي، في الحالــة 
الثانيــة، يبــدو مغلقــاً علــى ذاتــه، ومــن غيــر الممكــن دراســته إلا عــن طريــق رجــوع الإنســان 
إلــى ذاتــه وتتبعــه لمجــرى أفــكاره في الداخــل، أي عــن طريــق الملاحظــة الذاتيــة أو مــا يســمى 

بالاســتبطان.

وهكــذا يضــع لــوك العالــم الخارجــي الــذي يعيــش فيــه الإنســان ويســتمد منــه تجربتــه 
الأولــى وأفــكاره البســيطة، مــن جهــة، والعالــم الداخلــي أو الشــعور مــن جهــة أخــرى علــى 

طــرفي نقيــض.

لقــد حــاول أتبــاع لــوك مــن بعــده، كل مــن موقعــه، حــل هــذا التناقــض وتجــاوز ثنائيتــه. 
وألفــت محاولاتهــم اتجاهــن متعارضــن، كانــا يتبلــوران مــع تزايــد اســتقطابهما علــى مــدى 
الحقبــة الزمنيــة الممتــدة مــن أيــام لــوك حتــى الوقــت الراهــن. وقــد مثــل الاتجــاه الأول 
ــرا. ومثــل الاتجــاه الثانــي دافيــد هارتلــي في  ــي ودافيــد هيــوم في إنكلت كل مــن جــورج بركل
إنكلتــرا، وديــدرو غولبــاخ وكونديــاك وغيرهــم مــن فلاســفة القــرن الثامــن عشــر في فرنســا، 

وراديشــيف في روســيا.

يجــد ممثلــو الاتجــاه الأول أن التجربــة الداخليــة هــي المصــدر الرئيســي لمعــارف 
الإنســان وأفــكاره وتصوراتــه. في حــن يــرى أصحــاب الاتجــاه الثانــي أن التجربــة الخارجيــة 
هــي المصــدر الرئيســي لتشــكل كافــة الظواهــر النفســية وتطورهــا. فالعلاقــة القائمــة بــن 
الإنســان وعالمــه الخارجــي تؤلــف –بالنســبة لهم- مضمــون الصفات والخصائص النفســية.

لقــد كانــت هــذه الآراء المتناقضــة حجــر الأســاس لدراســات وبحــوث كثيــرة ومتنوعــة في 
وقــت لاحــق، وخاصــة في القــرن التاســع عشــر، ركــز الباحثــون اهتمامهــم مــن خلالهــا علــى 

إثبــات صحــة أحــد الاتجاهــن.
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